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 باريــس - يغتنم الملايـــين حول العالم 
فرصـــة العمل عـــن بعد في ظـــل جائحة 
كورونا للانتقال إلـــى أي نقطة جغرافية 
تســـتهويهم الحياة فيها والقيام بعملهم 
من هناك بعيدا عن قيود المكاتب… ويشكل 
وهم مجموعة  هؤلاء ”الرحّـــل الرقميون“ 
ممن يعتمدون في عيشـــهم علـــى العمل 
بحرية مطلقـــة أثناء ترحالهـــم وتنقلهم 
بواســـطة أجهزة الكمبيوتـــر المتنقلة أو 
ألواحهـــم وهواتفهم الذكيـــة، وأصبحوا 
اليوم مصدر إيرادات تســـعى بلدان عدة 

إلى اجتذابها.
تـــروي شـــارون، التي أصـــرت على 
عدم ذكر اســـمها الحقيقي واختارت هذا 
الاســـم المســـتعار، ”لطالمـــا أردت العيش 
في بلد آخـــر لأرى كيف هي الحياة فيه“. 
وانتقلت الأميركيـــة البالغة من العمر 28 
عامـــا والتـــي تعمل فـــي إدارة البيانات، 
إلى مكســـيكو طلبـــا لـ“الطقس الجميل“ 

و“حرية تنظيم“ أمورها.
وجاءت جائحة كرونـــا لتزيد الطلب 
علـــى ســـوق العمـــل عـــن بعـــد بســـبب 
التوصيـــات، التـــي فرضتها على ســـوق 
العمـــل، مما فتـــح آفاقا وفرصـــا جديدة 
لتقنـــين أوضـــاع تلـــك الفئـــة مـــن خلال 
تخصيـــص نـــوع جديـــد من تأشـــيرات 
الســـفر، التي تتناسب 
حياة  ظـــروف  مـــع 

أفرادها.
وتشجع العديد 
من البلدان هذا 
النوع الجديد من 
العمل 

وتســـعى الحكومات إلـــى اجتذاب المزيد 
مـــن المبدعين فـــي مختلف المجـــالات لما 
لهـــم من إســـهامات في إنعـــاش الحركة 

الاقتصادية في بلدانهم.
ومـــن الصعـــب تحديـــد عـــدد هؤلاء 
الرحّل من صنف جديد، ومعظمهم شباب 
يعملون فـــي اختصاصات علـــى ارتباط 
بالمجـــال الرقمـــي، لكن من المؤكـــد أنهم 

يقدّرون بالملايين.
وبحســـب ســـتيف كينـــغ المحلل في 
مكتب ”إيمرجنت ريســـيرتش“ للأبحاث، 
فإن الرحل الرقميـــين الأميركيين وحدهم 
بلـــغ عددهـــم 10.9 ملايين فـــي 2020، إذا 
مـــا اســـتخدمت العبارة بمعنى واســـع. 
ويعكـــس هذا العدد زيادة بنســـبة 33 في 

المئة عن العام السابق.
ومع فـــرض العمل عن بعـــد لمكافحة 
اكتشـــف  كورونـــا،  فايـــروس  تفشـــي 
الموظفـــون نمط الحياة هـــذا، البعيد عن 
مكاتبهـــم، وقد كان حتـــى الآن حكرا على 
الخاص،  لحســـابهم  العاملين  المستقلين 
ولـــو أن الأزمـــة الصحيـــة حـــدّت مـــن 

إمكانيات التنقل.
وهكذا تمكن ماريـــوس وكلير، وهما 
فرنســـيان ثلاثينيان يعمـــلان في مجال 
التسويق، من الرحيل عن بلدهم ”بفضل 
الحجـــر المنزلي“، الـــذي أقنـــع ربّ عمل 
ماريوس بأن العمل عن بعد مجدٍ في هذه 
الظـــروف، بعدما قاومه من الأســـاس في 

البداية.
تقول كلير متحدثة 
من فندق في 
بلايا ديل 
كارمن 
بالمكسيك 
”أعتقد 
أنه 

ستكون 
من المستحيل العودة 
إلى المكتب ذات يوم“.

وانتقلـــت جوســـتين روا 
(24 عامـــا) في الصيـــف إلى بالي 
حيث بدأت العمل كمستشـــارة مستقلة 

الرقمي. وتقول ”لولا  في مجال ”التأثير“ 
الجائحـــة، لكنت بقيت علـــى الأرجح في 

فرنسا“.
الأربعينـــي  مونيليـــا  دونـــي  يـــرى 
الموظف في شـــركة تأمـــين، في العمل عن 
بعد ”فرصة“ له، وخاصة أنه اعتاد تمديد 
عطلـــه بمواصلة العمل مـــرة من بلغاريا 

وأخرى من مالطا.
ولـــم تغفـــل الـــدول هـــذه الإمكانات 
الاقتصادية، فعمـــدت 15 منها أخيرا إلى 
تيســـير شروط اســـتقبال هؤلاء السياح 
الجـــدد، وفـــق ما لفـــت الباحـــث كليمان 

مارينوس.
وأشار ستيف كينغ إلى أنهم ”سياح 
جيـــدون لأن لديهم وظيفـــة، وبالتالي لا 
يحرمـــون الســـكان المحليين مـــن فرص 
عمـــل، وهـــم يتقاضـــون عمومـــا أجورا 

جيدة“.
وللرحّل الرقميين معاييرهم الخاصة، 
وهـــي كلفة المعيشـــة والطقس وســـرعة 
الإنترنت، إنمـــا كذلك وضع الجائحة في 

البلد.

وأوضح أرنو ويلبرود (35 عاما) أنهم 
يبحثون عن ”بلدان تكون القواعد المتبعة 
فيها أكثر ليونة“، وهو نفسه يستفيد من 
”الحانـــات والمطاعم المفتوحـــة“ في تالين 
عاصمـــة إســـتونيا، مواصلا فـــي الوقت 

نفسه نشاطه كناشر محتويات رقمية.
واستحدثت جورجيا الصيف الماضي 
تأشـــيرة دخول تســـمح للموظفين الذين 
يتقاضـــون ما لا يقل عن ألفـــي دولار في 

الشهر، بالإقامة فيها لمدة عام.
وانتقـــل 787 مـــن الرحـــل الرقميـــين 
للإقامة فـــي جورجيا رغم تراجع الوضع 
الصحـــي فيها منـــذ ذلك الحـــين. وقالت 
تيا شانشـــيبادزه الناطقة باسم المديرية 
الوطنية للســـياحة فـــي جورجيا إن هذا 
العـــدد يبقى ضئيـــلا، غيـــر أن البرنامج 
يهدف بصورة خاصة إلى ”اجتذاب زوار 

ذوي دخل مرتفع“.
الجنـــوب  برينغـــل،  جينـــي  وروت 
أفريقيـــة الحائزة على تأشـــيرة الدخول 
الخاصـــة هـــذه، ”بحثت علـــى غوغل عن 
بلـــد آمن وغير باهـــظ التكاليف“ من غير 

أن تعرف ”شـــيئا عـــن جورجيا“. وفتنت 
معلّمة اللغـــة الإنجليزية البالغة 61 عاما 
بـ“جمـــال“ البلد و“نظافتـــه“ وهي تنوي 

الإقامة فيه بشكل دائم.

غير أن وصول الوافدين الجدد لا يتم 
على الدوام بشكل سلس.

ففي يناير الماضي، طردت أميركيتان 
إحداهمـــا تقول إنها من الرحل الرقميين، 
من بالي بعد نشرهما تغريدات اعتبرتها 
السلطات الإندونيسية ”مسيئة“، أشادتا 
فيها بالحياة في الجزيرة التي وصفتاها 

بأنها جنّة لمثليي الجنس.

وقـــال بوتـــو أســـتاوا رئيـــس وكالة 
السياحة في الجزيرة إن الرحّل الرقميين 
يبقـــون رغم كل شـــيء ”مصـــدر عائدات 
للبلاد ولبالي، يساعدهم على التعافي من 

الصدمة الناجمة عن الجائحة“.
وفي ماديرا في البرتغال، تم تدشـــين 
قرية خاصة بالرحّل الرقميين، هي الأولى 
من نوعها في أوروبا. وتتضمن بونتا دو 
ســـول مساحة عمل مشـــتركة ويقيم فيها 
مئة شـــخص يعملون عن بعد ويسكنون 
فـــي حوالي أربعين منـــزلا. وتلقت البلدة 
الســـاحلية 3800 طلبـــا آخـــر للانضمام 

إليهم.
وتعتزم الســـلطات المحلية أن تجعل 
مـــن ماديـــرا ”أحـــد أفضـــل الأماكن في 
العالم للعمل عن بعد“، كما قالت الناطقة 
باســـم دائرة الاقتصاد المحلية مارغاريدا

لويس.
ويبدي غونســـالو هول، رجل الأعمال 
الـــذي بادر إلى تنفيذ المشـــروع، ثقته في 
تحقيق هذا الهدف، مؤكدا ”لن نعود إلى 

الوراء على صعيد العمل عن بعد“.

 بيــروت - شـــهدت دكاكـــين البقالـــة 
العاصمـــة  أنحـــاء  كل  فـــي  الصغيـــرة 
اللبنانيـــة بيـــروت تقريبا إقبـــالا مكثفا 
خـــلال الأســـابيع القليلـــة الماضية بعد 
إغلاق المحـــلات الكبيرة في إطار القيود 
الأشد صرامة المفروضة في البلاد للحد 

من تفشي جائحة كورونا.
وفي حــــي الأشــــرفية بالمدينــــة أطلقت 
مجموعــــة مؤلفة من ســــتة أشــــخاص مع 
شــــبكة من الاستشــــاريين والمدربين مبادرة 
شــــعبية ســــموها ”رايز أب لبنــــان“ لإعادة 
تأهيل المشاريع الصغرى بعد انفجار ميناء 

بيروت في الرابع من أغسطس الماضي.

وبعد ستة أشهر من الانفجار واصلوا 
ترويجهم للتســــوق مــــن الدكاكين المحلية، 
لاســــيما بعــــد زيــــادة حــــالات المصابــــين 
بفايــــروس كورونا التي أجبرت البلاد على 
فرض إغلاق على مدار الساعة، الأمر الذي 

أدى إلى تقييد التسوق الشخصي.
وقالت غادة بوصافــــي -وهي صاحبة 
والفواكــــه-  الخضــــروات  لبيــــع  محــــل 
إنهــــا وزوجهــــا لاحظــــا زيــــادة فــــي عــــدد 
زبائــــن محلهما الــــذي تَعتبر أن أســــعاره 
أرخــــص مــــن أســــعار المحــــلات الكبــــرى.
وأضافــــت ”أصبــــح الناس يقبلــــون علينا 

أكثر“ بالتزامن مع تشجيع بعض المبادرات 
على الشــــراء مــــن دكاكين الحــــي، وتابعت 
”وهــــذا ما زاد عدد زبائننــــا ورفع مداخيلنا 
بعد أن كانت شبه راكدة في الأيام العادية، 
فالناس كانوا يفضلون شراء أغراضهم من 
المغازات الكبرى معتقدين أنها أرخص من 

بقاليات الحي“.
وأردفــــت غادة بوصافــــي ”بعد أن عاد 
إلينــــا الزبائن عرفوا أن أســــعارنا أرخص، 
ولهــــذا الســــبب زاد إقبالهم علــــى دكاكين 
الأحيــــاء بعد أن كانوا لا يشــــترون منها إلا 
أغراضا بسيطة نسوها أثناء تسوقهم، أو 
لا تســــتدعي الذهاب إلى المغازات التجارية 

الكبرى“.
وبعــــد مرور نحو شــــهر علــــى الإغلاق 
بــــدأت الحكومة تخفــــف تدريجيــــا بعض 
القيــــود في الأيام الأخيرة. ومعظم المحلات 
مازالــــت مغلقة كما لا يــــزال حظر التجوال 
على مــــدار الســــاعة مفروضا لكن بوســــع 
السكان الحصول على تصاريح تسمح لهم 
بالتوجه إلى المحلات من أجل التسوق لمدة 

ساعتين يوميا.
وتأمــــل مارســــيل المر -وهــــي صاحبة 
دكان صغيــــر آخر- أن يســــتمر الناس في 
تشــــجيع الدكاكين الصغرى فــــي أحيائهم 

بعد انتهاء فترة الإغلاق.
وقالت مارســــيل ”بدأ الناس يتعودون 
لأن  الدكاكــــين  إلــــى  يعــــودون  لنقــــل  أو 
الســــوبرماركات مغلقــــة، لكــــن لا أعرف إن 
كانوا سيظلون يرتادون محلاتنا الصغرى 
بعــــد أن يعــــاد فتــــح الفضــــاءات التجارية 
الكبرى؟ ربما يظلون يشــــجعوننا بالإقبال 

على بضاعتنا“.
ويعتمــــد معظــــم أصحــــاب الدكاكــــين 
المحليــــة الصغرى علــــى مبيعاتهم اليومية 

لكســــب الــــرزق. وجاء في أحد منشــــورات 
حملة رايز أب لبنان على وسائل التواصل 
الاجتماعي ”عند الشراء من دكان صغير في 

حيك فإنك ستدعم حلما كبيرا“.
وقالــــت مــــي عطاالله -وهي متســــوقة 
تحب أن تشــــتري من دكاكــــين حيها- ”أنا 
أحب أن أشــــجع أبناء حيي على المحافظة 
على نظافة المكان الذي نتقاسم فيه العيش، 
وهذا بيتنا الكبير، كذلك أشــــجعهم على أن 
يشــــتروا ما يحتاجونه مــــن محلات الحي 

فهــــم جيراننــــا، وإذا لم نجد مــــا نحتاجه 
عندها يمكن أن نذهب إلى  السوبرماركت“.
وقالت صفا سالم -وهي من المشاركين 
في مبــــادرة رايز آب- إن المبادرة ســــاعدت 
علــــى ترميــــم أكثر مــــن 150 دكانــــا صغيرا 
ومتوسط الحجم في أعقاب الانفجار الهائل 
الذي دمر مســــاحات شاسعة من العاصمة، 
واســــتمرت في تقديم ورش عمل لتدريبهم 
على التســــويق والتواصل الاجتماعي كما 
تقوم بتمويلهم لإنقاذ مشاريعهم الصغرى.

وأضافــــت ”نحــــن نعيــــد دكاكين الحي 
للحــــي، نحــــاول أن نقــــول لســــكان بيروت 
أعيــــدوا الصلــــة بينكــــم  وبــــين المحــــلات 

التجارية في جواركم“.
وليــــس إغــــلاق الفضــــاءات التجارية 
الكبرى وحــــده ما دفع ســــكان بيروت إلى 
العــــودة للتبضع من دكاكــــين الحي، بل إن 
ظاهرة انتشــــار الفقر والغلاء دفعا الناس 
أيضا إلى شــــراء مــــا يحتاجونــــه وفق ما 
يناســــب إمكانياتهم الماليــــة، فهم يذهبون 

إلى المغازات الكبرى لشــــراء أغراض كثيرة 
تكفي لأسبوع أو أكثر.

وقالــــت الســــيدة مايا ”كثيــــرون كانوا 
قبل ذلك يذهبون إلى المــــولات مع أطفالهم 
وزوجاتهم لشــــراء مــــا يحتاجونه من غذاء 
ومــــواد تنظيف، لكنهم اليوم وبحكم الغلاء 
وانهيار العملة وحفاظا على بعض التوازن 
المالي يشترون من دكان الحي الضروريات 

فقط“.
وتضيــــف ”كنــــت آخــــذ أطفالــــي معي 
حــــين أذهب للتبضــــع من الســــوبرماركت، 
ولا أعترض حــــين يأخذ أحدهم شــــكولاتة 
أو آيس كريم أو شــــيئا ممــــا يحب، لكنني 
اليوم أذهــــب إلى دكان الحي لأشــــتري ما 
ينقصني ووجدت في ذلك نوعا من الادخار، 
فالبقالية لا تغريك بشــــراء مــــا لا تحتاجه، 
وأظننــــي ســــأحافظ علــــى ارتيــــاد محلات

الحي“.
وقالت صفا سالم ”حاولنا في رايز أب 
لبنان مســــاعدة أصحاب المحلات من خلال 
ورشات عمل تحت إشراف مدربين ومدربات 
لإيجــــاد طــــرق تســــاعدهم علــــى تنشــــيط 
تجارتهم. كنا نســــاعدهم أيضــــا بالتمويل 

والتوريد والتواصل الاجتماعي“.
وقال صاحب دكان فضّل عدم ذكر اسمه 
”بعد أن صار ســــكان الحي يأتــــون إليّ في 
الميني ماركت زادت المداخيل بنسبة 20 إلى 
30 فــــي المئة، ونحن نقــــدم عملية التوصيل 

باعتبارنا نعرف أغلب السكان“.
وســــعت مبادرة رايــــز أب لبنــــان أولا 
لجمع التبرعات عبــــر الإنترنت للبدء تحت 
مظلــــة منظمة غيــــر حكومية تســــمى ”من 

قلبي“.
وتعتمــــد المبــــادرة حاليا علــــى أموال 

محلية ودولية من أجل مواصلة مهمتها.

على شاكلة البدو الرحّل، انتشــــــرت في السنوات الماضية ظاهرة ”الرّحل 
الرقميين“، وهم مجموعة من المختصين فــــــي التكنولوجيا الرقمية يملكون 
ــــــى العمل عن بعد وبشــــــكل حر،  صفات شــــــخصية تجعلهــــــم قادرين عل
ــــــك الميزة في التنقل والســــــفر بين البلدان واكتشــــــاف  ويســــــتفيدون من تل
الثقافات الجديدة، ما جعــــــل العديد من الدول تجتذبهم كمصدر إيرادات 

مرتفعة في زمن كورونا.

ل الرقميين جهاز كمبيوتر
ّ

مكتب الرح
العمل عن بعد فرصة للسياحة والترحال في زمن كورونا

متعة وحرية

هل يبقى الزبائن أوفياء بعد كورونا

قيود كورونا الصارمة تنعش بقاليات بيروت

مبادرة {رايز أب} ساعدت 

على ترميم أكثر من 150 

دكانا صغيرا ومتوسط 

الحجم في أعقاب انفجار 

الميناء

عدد الرحل الرقميين 

الأميركيين بلغ 10.9 

ملايين في 2020، 

معظمهم شباب يعملون 

في اختصاصات مختلفة

وق ي ي و
العمـــل، مما فتـــح آفاقا وفرصـــا جديدة 
لتقنـــين أوضـــاع تلـــك الفئـــة مـــن خلال 
تخصيـــص نـــوع جديـــد من تأشـــيرات 
الســـفر، التي تتناسب 
حياة  ظـــروف  مـــع 

أفرادها.
وتشجع العديد
من البلدان هذا
النوع الجديد من
العمل

ي إ
وهكذا تمكن ماريـــوس وكلير، وهما 
فرنســـيان ثلاثينيان يعمـــلان في مجال 
”بفضل  التسويق، من الرحيل عن بلدهم
الـــذي أقنـــع ربّ عمل  الحجـــر المنزلي“،
ماريوس بأن العمل عن بعد مجدٍ في هذه 
الظـــروف، بعدما قاومه من الأســـاس في

البداية.
تقول كلير متحدثة 
من فندق في 
بلايا ديل 
كارمن 
بالمكسيك 
”أعتقد 
أنه 

ستكون 
من المستحيل العودة 
إلى المكتب ذات يوم“.

وانتقلـــت جوســـتين روا 
الصيـــف إلى بالي (24 عامـــا) في
حيث بدأت العمل كمستشـــارة مستقلة 

الرقمي في مجال ”التأثير“
الجائحـــة، لكنت بقيت علــ

فرنسا“.
مونيليـــ دونـــي  يـــرى 
الموظف في شـــركة تأمـــين،
له، وخاصة أن ”فرصة“ بعد
عطلـــه بمواصلة العمل مـــ

وأخرى من مالطا.
ولـــم تغفـــل الـــدول هـ
15 من الاقتصادية، فعمـــدت
تيســـير شروط اســـتقبال
الجـــدد، وفـــق ما لفـــت الب

مارينوس.
وأشار ستيف كينغ إلى
جيـــدون لأن لديهم وظيفــ
يحرمـــون الســـكان المحليين
عمـــل، وهـــم يتقاضـــون ع

جيدة“.
وللرحّل الرقميين معايي
وهـــي كلفة المعيشـــة والط
الإنترنت، إنمـــا كذلك وضع

البلد.


